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مركز توثيق الإنتهاكات في سوريا

ــوات الحكومــة الســورية بشــنهّا - بشــكل شــبه يومــي - هجمــات واســعة النطــاق ذات  طبيعــة عشــوائية  تســتمر ق
ومتعمّــدة - فــي نســبتها الســاحقة - ضــد الأعيــان المدنيــة والمدنييــن فــي مــدن وبلــدات ســورية عديــدة وخاصــة فــي 
الغوطــة الشــرقية المحاصــرة، حيــث أدت إلــى بــث الرعــب بيــن صفــوف المدنييــن إضافــة إلــى ســقوط العشــرات 
مــن الضحايــا ومئــات المصابيــن الذيــن تعجــز النقــاط الطبيــة عــن التعامــل معهــم بســبب ضعــف الإمكانــات نتيجــة 
الحصــار. وفــي الأســبوع الماضــي قامــت منظومــات متعــددة مــن الأســلحة الحكومية الســورية بشــن سلســلة الهجمات 
علــى مدينــة دومــا1   وهــي واحــدة مــن أهــم وأكبــر مــدن الغوطــة الشــرقية فــي ريــف دمشــق والمحاصــرة بكاملهــا 
منــذ أكثــر مــن عاميــن مــن قبــل الحكومــة. وقــد وصــف ســكان المدينــة المحاصريــن  هــذه الهجمــات بأنهــا  أعنــف 
الهجمــات التــي تعرضــت لهــا المدينــة منــذ تاريــخ 28-6-2012 أي أثنــاء الاقتحــام الأول للمدينــة مــن قبــل القــوات 

الحكوميــة والتــي ارتكبــت فيــه تلــك القــوات مجــازر مروعــة بحــق أكثــر مــن 79 مدنيــاً.                                                                    

منــذ بدايــة العــام الجــاري شــنت القــوات الحكوميــة سلســلة مــن الغــارات الجويــة العشــوائية المتعمّــدة - فــي معظمهــا - 
علــى العديــد مــن مــدن وبلــدات الغوطــة الشــرقية المحاصــرة فــي ريــف دمشــق وبالأخــص علــى مدينــة دومــا، حيــث 
اســتطاع مركزنــا توثيــق العشــرات مــن الغــارات الجويــة بواســطة الطيــران الحربــي )الميــغ والســوخوي( بالإضافــة 
إلــى مئــات قذائــف الهــاون2   وراجمــات الصواريــخ والعشــرات مــن قذائــف المدفعيــة والتــي أدتّ إلــى مصــرع أكثــر 
مــن )150( مدنيــاً منــذ بدايــة العــام الحالــي حتــى نهايــة شــهر كانــون الثانــي/ ينايــر 2015  مــن ضمنهــم )36( طفــاً 

و )20( امــرأة. ســقط منهــم أكثــر مــن )60( مدنيــاً فــي مدينــة دومــا وحدهــا.                     

ومــع بدايــة شــهر شــباط / فبرايــر الحالــي ازدات وتيــرة القصــف بشــكل ملحــوظ جــداً علــى مدينــة دومــا بالتحديــد 
ــر مــن )120(  ــق المركــز مصــرع أكث ــد وث ــخ. وق ــف والصواري ــي أصبحــت مســرحاً لســقوط عشــرات القذائ والت
مدنيــاً وأكثــر مــن ألــف جريــح وهــدم العشــرات مــن المنــازل والأبنيــة بشــكل كامــل أو بشــكل جزئــي وتضــرر عــدد 
مــن النقــاط الطبيــة فــي المدينــة، وقــد قــام الباحــث الميدانــي فــي مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا ثائــر حجــازي 
برصــد ومتابعــة وتوثيــق معظــم الغــارات والقذائــف التــي ســقطت علــى المدينــة وقــام بزيــارات للعديــد مــن الأماكــن 

المســتهدفة وأفادنــا بالتالــي:                                                                                

    حشــدت القــوات الحكوميــة فــي بدايــة شــهر شــباط مــا يقــدرّ، وفــق شــهود العيــان، بأكثــر مــن 4000 مقاتــل مــن 
جهــة الاتســتراد الدولــي ومخيــم الوافديــن وســجن عــدرا المركــزي الــذي يقــع فــي شــمال مدينــة دومــا، وقــد بــدأت 
الاشــتباكات الفعليــة بتاريــخ 3-2-2015 مــا بيــن القــوات الحكوميــة وقــوات المعارضــة المســلحّة واســتمرت لليــوم 

1

 1- كان عدد سكان دوما وبحسب بلدية دوما قبل آذار 2011 حوالي 700 ألف نسمة، إلاّ أنّ هذا الرقم تقلص بشكر كبير نتيجة الاقتحامات المتكررة من قبل قوات الحكومة مع 
بداية الثورة إضافة إلى نزوح مئات الآلاف من السكان المدنيين إلى خارج المدينة نتيجة الهجمات والقصف الشبه يومي من قبل القوات الحكومية، ويقدر مجلس مدينة دوما عدد 

السكان الآن بأكثر من 200 ألف نسمة منهم نسبة غير قليلة من الأطفال والنساء والأيتام.

2-  قال شهود عيان لمركزنا أن معظم القصف براجمات الصواريخ  والمدفعية وقذائف الهاون مصدره إمّا إدارة المركبات في حرستا أو من ضاحية الأسد أو من مخيم الوافدين 
في مدينة عدرا وهي خاضعة بشكل مباشر لسيطرة قوات الحكومة.                                                                                                  

خلفية:

هجمات شباط 2015:

https://www.google.com/maps/place/Duma,+Syria/@33.5722787,36.4033191,1551m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x1518ef84a8e817bb:0xaffd77b97246862b
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/
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3- قام الطيران الحربي أيضاً بعدة غارات في هذا اليوم وتحديداً في سوق مدينة كفر بطنا   بأربع صواريخ سقط على إثرها أكثر من )32( مدنياً بينهم أربع أطفال وثاث نساء 
تم توثيقهم من قبل المركز إضافة إلى أكثر من 40 مصاب وتدمير كبير حلّ بالسوق ومنازل السكان. وقد بلغت عدد الغارات في ذلك اليوم في عموم الغوطة الشرقية أكثر من 

40 غارة وسقوط عشرات قذائف الهاون.                                                                                

ــة عــدة  ــرات الحربي ــا الطائ ــذت خاله ــوع )57(. ونف ــة ن ــف المدفعي ــد مــن قذائ ــع ســقوط العدي ــت م ــي وتزامن التال
غــارات جويــة متقطعــة  أدت إلــى إصابــة عــدة أطفــال بجــروح. وبتاريــخ 4-2-2015 وفــي حوالــي الســاعة العاشــرة 
والنصــف صباحــاً تــم قصــف »منطقــة المــدارس« بصــاروخ مــن نــوع أرض- أرض أدى إلــى تدميــر جــزء كبيــر 
مــن ) مدرســة المتفوقيــن ( وبعــد عشــرين دقيقــة بالضبــط ســقط صــاروخ آخــر علــى أحــد الأحيــاء الشــعبية )حــي 
الصفــا( وأدى إلــى تدميــر أكثــر مــن عشــر منــازل وســقوط العديــد مــن المصابيــن، وقــد أعقــب ذلــك أيضــاً عــدةّ 

غــارات قــام بهــا الطيــران الحربــي علــى المدينــة لــم تســفر عــن وقــوع ضحايــا.                                                         

      أمّــا فــي يــوم الخميــس المصــادف 5-2-2015 فقــد بــدأ القصــف مبكــراً علــى المدينــة حيــث ســقطت أكثــر مــن 
خمــس قذائــف هــاون بشــكل متتالــي، وقعــت إحداهــا بالقــرب مــن نقطــة الإســعاف المركــزي، وفــي حوالــي الســاعة 
ــع  ــة بأرب ــي المدين ــران الحرب ــة قصــف الطي ــب الإعامي ــد المكات ــى أح ــي إل ــد ذهاب ــاً وبع ــع صباح ــة والرب الثامن
صواريــخ فراغيــة )مــزودة بمظــات( ســقط أحدهــا تمامــاً علــى ســطح البنــاء الــذي كنــت أتواجــد فــي طابقــه الأول 
وهــو مؤلــف مــن ثــاث طوابــق، وشــعرت بضغــط هائــل دفعنــي مســافة متريــن علــى الأرض وأدى إلــى دمــار 
ــن  ــة مــن الأب والاب ــدران مؤلف ــة بكاملهــا مــن آل ب ــة حيــث قضــت عائل ــق العلوي ــى وخاصــة الطواب ــر بالمبن كبي
والزوجــة كانــوا يقطنــون فــي الطابــق الثالــث. وقــد أدى الصــاروخ إلــى تدميــر أكثــر مــن خمــس مبانــي مجــاورة، 
ــة  ــات الجراحي ــة العملي ــى غرف ــوي عل ــي تحت ــة والت ــاط الطبي ــى إحــدى النق ــد ســقط عل ــي فق ــا الصــاروخ الثان أمّ
المركزيــة أصيــب علــى إثرهــا أحــد الأطبــاء ومســعف بحــروق شــديدة وقضــت ســيدة مــن آل طرخــو وابنهــا فــي 
ذات هــذا الهجــوم، إضافــة إلــى ســقوط العشــرات مــن المصابيــن، تــاه صــاروخ آخــر ســقط بالقــرب مــن إحــدى 
النقــاط الطبيــة الأخــرى )نقطــة الإســعاف المركزيــة( وتوالــت الغــارات بعــد ذلــك متزامنــة مــع ســقوط أكثــر مــن 
20 قذيفــة هــاون وبلغــت عــدد الغــارات الجويــة يومهــا أكثــر مــن عشــرين غــارة علــى مدينــة دومــا3   خلفــت )31( 

ضحيــة تــم توثيقهــا مــن قبــل مركــز توثيــق الانتهــاكات وعشــرات المصابيــن عجــزت النقــاط الطبيــة عــن اســتقبال 
معظمهــم بســبب ضعــف الإمكانــات نتيجــة الحصــار المفــروض منــذ أكثــر مــن عاميــن وقلــة الكــوادر الطبيــة.             

     وظلــت وتيــرة القصــف متفاوتــة خــال الأيــام الثاثــة التــي تلــت هــذا التاريــخ حتــى يــوم الاثنيــن 2015-2-9 
ــظ  ــى ســوق شــعبي مكت ــاون عل ــف ه ــا نتيجــة ســقوط عــدةّ قذائ ــدة كان أوله ــة مجــازر جدي ــث شــهدت المدين حي
بالســكان معــروف باســم )ســوق الغنــم( راح ضحيتهــا 15 مدنيــاً علــى الفــور تــم توثيقهــم مــن قبــل المركــز وأكثــر 
مــن 100 جريــح، وفــي حوالــي الســاعة الحاديــة عشــرة صباحــاً قــام الطيــران الحربــي باســتهداف المدينــة مجــدداً 

https://www.youtube.com/watch?v=Hxb-NIrSwyA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Hxb-NIrSwyA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t5bprpd9pGg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YbC-1tHY2YU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=59eVvXhagVk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qTWYhMv9t_4
https://www.facebook.com/civil.defense.douma11/photos/a.1449107162042257.1073741828.1449091625377144/1564159363870369/?type=1&fref=nf
https://www.youtube.com/watch?v=zLeNBhypGFc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kPqH3W0YT_A&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/civil.defense.douma11/photos/a.1449107162042257.1073741828.1449091625377144/1564668707152768/?type=1
https://www.youtube.com/watch?v=d5Y1BpX8SEA
https://www.youtube.com/watch?v=J6RN1Wq1ulg
https://www.youtube.com/watch?v=VaP-Oqt06tY
https://www.youtube.com/watch?v=X4Mbz47R2eU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sxUt-v8fx_k
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بعــدة صواريــخ وتحديــداً فــي منطقــة )مســجد طــه( حيــث ســقط  أحــد  الصواريــخ علــى بنــاء ســكني مؤلــف مــن 
ثــاث طوابــق أدىّ إلــى تدميــره بالكامــل واحتراقــه واحتــراق مــن فيــه وســقط علــى الفــور أكثــر مــن 15 مدنيــاً تــم 
توثيقهــم مــن قبــل المركــز وأكثــر مــن 100 مصــاب، تبعــه صــاروخ آخــر اســتهدف أحــد المنــازل القديمــة وأدىّ 

إلــى تدميــره بشــكل كامــل.                                                                                                

»قــال الناطــق باســم المكتــب الطبــي الموحــد فــي مدينــة دومــا الطبيــب أبــو عدنــان لمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي 
ســوريا أنّ عــدد المدنييــن الذيــن أصيبــوا  منــذ يــوم الخميــس 5-2-2015 وحتــى تاريــخ 10-2-2015 بلــغ أكثــر مــن 
ألــف مصــاب وأكثــر مــن ســبعين شــهيداً، وأضــاف الطبيــب أبــو عدنــان أنّ »هنالــك ثــاث نقــاط طبيــة تــم اســتهدافها 
خــال تلــك الهجمــات ويعتقــد بأنهّــا لــم تكــن بشــكل عشــوائي وإنمّــا كان المــراد منهــا تدميــر القــدرات الطبيــة القليلــة 

أصــاً فــي المدينــة«.

وفــي ســياق متصــل قــال الطبيــب فــارس - أحــد الكــوادر الطبيــة فــي مدينــة دومــا- أنـّـه وثــق أكثــر مــن )975( مصابــاً 
ــرأس والبطــن  ــي مناطــق ال ــات ف ــت معظــم الإصاب ــخ 10-2-2015 وكان ــى تاري ــن شــباط حت ــذ الأول م بالاســم من
والصــدر وبعــض الكســور وانقطــاع الشــرايين والعديــد مــن حــالات النزيــف، وأضــاف أنهّــم أجــروا أكثــر مــن 156 
عمليــة جراحيــة تحــت التخديــر العــام وتــم إرســال أكثــر مــن 15 حالــة حرجــة إلــى نقــاط طبيــة أخــرى فــي الغوطــة 

استهداف النقاط الطبية:

https://www.youtube.com/watch?v=hRfidj8RsDI
https://www.youtube.com/watch?v=v-rFXMfty9M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DItKUMk8k9k
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الشــرقية، وقــد تــم تســجيل عشــرات حــالات البتــر، وهنالــك صعوبــة كبيــرة فــي تأميــن أكيــاس الــدم أو الحصــول 
علــى متبرعيــن، وقــد أدىّ القصــف إلــى خلــل كبيــر فــي المنظومــة الطبيــة فــي المدينــة فقــد ســقطت الصواريخ بشــكل 
قريــب جــداً مــن النقــاط الطبيــة أصيــب علــى إثرهــا طبيبــان وحيــدان باختصاصهمــا فــي الغوطــة الشــرقية بكاملهــا 
وأصيــب أيضــاً ثــاث مســعفين مــن الدفــاع المدنــي وممــرض واحــد ودمــرت ثــاث ســيارات اســعاف، وقــد قضــى 

أحــد الممرضيــن بتاريــخ 9-2-2015 أيضــاً.

ــة - أنّ هــذه الهجمــات  ــن -مراســل شــبكة شــام الإخباري ــدرة و الناشــط حســام تقــي الدي ــر الناشــط محمــد ب اعتب
المؤخــرة »واحــدة مــن أشــرس الهجمــات وأكثرهــا عنفــاً وتدميــراً علــى الإطــاق، وقــد أدى ذلــك أيضــاً إلــى نــزوح 
عشــرات العائــات  إلــى مناطــق أخــرى مــن الغوطــة الشــرقية«، وأضــاف بــدرة أنّ »أكثــر منظــر ظــلّ متعلقــاً فــي 

ذاكرتــه هــو الانتشــار الكبيــر للأشــاء فــي أمــكان المجــازر والأعضــاء التناســلية للضحايــا«.

بلــغ عــدد  الضحايــا الذيــن اســتطاع مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا توثيقهــم بالاســم منــذ بدايــة شــهر شــباط 
ــي  ــران الحرب ــاً نتيجــة القصــف بقذائــف الهــاون والطي ــر مــن )170( مدني فــي عمــوم مــدن الغوطــة الشــرقية أكث
منهــم )29( طفــاً و )28( امــرأة، كان أكثــر مــن )120( منهــم فــي مدينــة دومــا وحدهــا، كمــا تــمّ تســجيل تدميــر 

العشــرات مــن المبانــي الســكنية.

تأتــي هــذه الهجمــات العشــوائية - فــي معظمهــا - علــى مدينــة دومــا فــي ريــف دمشــق والتــي تبعــد عــن العاصمــة 
دمشــق بضعــة كيلومتــرات إبــان المقابلــة التــي أجرتهــا قنــاة )البــي بــي ســي ( البريطانيــة مــع بشــار الأســد والتــي 
ــوري  ــي الس ــش النظام ــتخدام الجي ــر اس ــن« وأنك ــة المدنيي ــا »حماي ــى فيه ــي ادعّ ــخ 9-2-2015 والت ــرت بتاري نش

للبراميــل المتفجــرة أو/ و للأســلحة التــي لا تمييــز مــا بيــن المدنييــن والعســكريين.                                                                                                      

إن الهجمــات المؤخــرة التــي تشــنها قــوات الحكومــة الســورية علــى مدينــة دومــا، لــم تلتــزم بالمبــدأ الأساســي للقانــون 
الدولــي الإنســاني والــذي ينــص بشــكل واضــح علــى ضــروة التمييــز مــا بيــن المدنييــن والعســكريين. كمــا أنّ القانــون  

الدولــي الإنســاني يحظــر اســتهداف المدنييــن أو الأعيــان المدنيــة بشــكل مطلــق.                                                                                  

يعــرب مركــز توثيــق الانتهــاكات عــن إدانتــه الشــديدة  لتعمّــد القــوات الحكوميــة الســورية توجيــه الهجمــات علــى 
العديــد مــن الوحــدات الطبيــة فــي منطقــة دومــا، المخصصــة لأغــراض طبيــة حصــراً. يجــب فــي جميــع الأحــوال 
احتــرام وحمايــة هــذه الوحــدات الطبيــة. وتــرد هــذه القاعــدة ضمنــاً فــي المــادة الثالثــة المشــتركة فــي اتفاقيــات جنيــف 
لعــام 1949 والتــي صدقّــت عليهــا ســوريا. وبموجــب القانــون الدولــي الانســاني العرفــي تشــير عبــارة »الوحــدات 
الطبيــة« إلــى المنشــآت وغيرهــا، عســكرية أم مدنيــة، التــي تــم تنظيمهــا لأغــراض طبيــة، أكانــت ثابتــه أم متحركــة، 
ودائمــة أم مؤقتــة. وتشــمل العبــارة، علــى ســبيل المثــال، المستشــفيات وغيرهــا مــن الوحــدات المشــابهة، ومراكــز 

https://www.youtube.com/watch?v=qRUUdqkLPlw
https://www.google.com.tr/?gfe_rd=cr&ei=TgLcVKuCEoze8gfkjoHoDA#q=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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نقــل الــدم، ومراكــز ومعاهــد الطــب الوقائــي، والمســتودعات الطبيــة، والمخــازن الطبيــة والصيدليــة لهــذه الوحــدات. 
ــه  ــد توجي ــة، تعمّ ــات الدولي ــة الجناي ــأت محكم ــي أنش ــا الت ــة روم ــن اتفاقي ــادة 8 )2( )ج( )2( و )4( م ــر الم وتعتب
ــات  ــي النزاع ــرب ف ــة ح ــكل جريم ــه يش ــى، بأن ــع المرضــى والجرح ــن تجمي ــفيات وأماك ــات ضــد المستش الهجم

المســلحة غيــر الدوليــة.

ــل  ــد للقناب ــة الســورية المتزاي ــوات الحكومي ــق الانتهــاكات عــن اســتنكاره مــن اســتعمال الق ــر مركــز توثي ــا يعب كم
الحراريــة الضغطيــة، المعروفــة بالقنابــل الفراغيــة علــى مدينــة دومــا. لقــد وثــق مركــز توثيــق الانتهــاكات ســقوط 
أربعــة صواريــخ فراغيــة علــى عــدة أحيــاء مدنيــة فــي مناطــق متفرقــة مــن دومــا يــوم 2015/2/5، حيــث تــم تدميــر 
الأبنيــة التــي ســقطت عليهــا تلــك القنابــل. وقــد أدت الريــح الناجمــة عــن الانفجــار إلــى طــرح الأجســاد علــى الأرض، 
ــم تفتــت أجســادهم جــراء الانفجــار. وقــد عانــى  ــة المتأثــرة مباشــرة، فقــد ت ــان. أمــا قاطنــو الأبني وفــق شــهود العي
المصابــون فــي المناطــق المحازيــة للأبنيــة التــي تعرضــت لتلــك القنابــل مــن جــروح داخليــة غيــر مرئيــة، بمــا فــي 

ذلــك تفتــت الرئــات والأعضــاء الداخليــة، وفــق شــهادات الأطبــاء الذيــن اســتقبلوهم فــي الوحــدات الطبيــة.

تؤكــد تلــك الشــهادات وجــود احتمــال قــوي لاســتعمال القــوات الحكوميــة الســورية للقنابــل الفراغيــة. وهــي قنابــل 
ــون  ــكنية تك ــة الس ــى الأبني ــد ســقوطها عل ــم4 . فعن ــل للتحك ــر قاب ــوائية بشــكل واضــح وغي ــا للعش ــد ذاته ــل بح تمي
عشــوائية قطعــاً وتكــون ذات تأثيــر مدمّــر يصــل حــداً يســتحيل معــه علــى المدنييــن حتــى أن يقومــوا بالاحتمــاء فــي 
الأقبيــة أو الأغــوار. وقــد اســتعملت الولايــات المتحــدة القنابــل الفراغيــة فــي فيتنــام، وكذلــك القــوات الروســية ضــد 
المــدن الشياشــنية، ولاســيما لاســتهداف الأشــخاص فــي الماجــئ المحصنــة. ويبــدو بــأن اســتعمال القنابــل الفراغيــة 
مــن قبــل القــوات الحكوميــة الســورية يهــدف إلــى التســبب فــي ســقوط أكبــر عــدد مــن الضحايــا بيــن المدنييــن، حيــث 
أنــه مــن المســتحيل مــع هــذه القنابــل، أن يتخــذ المدنيــون أي ملجــأ للحمايــة مــن أثرهــا التدميــري. إن اســتعمال القنابــل 
الفراغيــة فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق  ومنهجــي علــى الســكان المدنييــن فــي الظــروف الموصوفــة أعــاه علــى 

مدينــة دومــا يشــكل جريمــة ضــد الإنســانية.

2-  اللجنة الدولية للصليب الأحمرن، الأسلحة التي يمكن أن تسبب آلام لا مبرر لها، أو ذات طابع عشوائي، تقرير عن عمل مجموعة خبراء )جنيف:   اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر، 1973(، ص. 48، الفقرة 150.



 www.vdc-sy.info
editor@vdc-sy.info

مركز توثيق الإنتهاكات في سوريا

6

بعدسة الناشط يوسف البستاني.

مجموعة صور خاصة بمركز توثيق الانتهاكات في سوريا من مدينة دوما:
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بعدسة الناشط ياسر الدوماني.

بعدسة الناشط فراس العبد الله
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لأي استفسار أو تساؤل يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي
editor@vdc-sy.org

للاطلاع على تقاريرنا السابقة يرجى زيارة الرابط التالي
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports

صور بعدسة الناشط: حسام سوريا.
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